
رفضهـــا في البدايـــة ثـــم دعـــا إليهـــا.. لهـــذه
الأسباب أعلن حفتر هدنة إنسانية

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

قبل شهر من الآن، نقض اللواء المتقاعد خليفة حفتر هدنةً إنسانيةً، دعت إليها الأمم المتحدة لتركيز
الجهود على مواجهة جائحة فيروس كورونا، واستمر في قتاله ضد حكومة الوفاق الشرعية بهدف
احتلال العاصـــمة طرابلـــس، دون أن تفـــرق نيران مـــدفعيته وصـــواريخ طـــائراته المســـيرة بين مـــدني

ومسلح.

تمرد على الهدنة الإنسانية في البداية وها هو يعلنها الآن بعد أن منيت ميليشياته المرتزقة التابعة له
بانتكاسات في مواجهتها للقوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا ويقودها فائز السراج، فما الذي

دفع حفتر لتغيير موقفه؟
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هدنة إنسانية
ــواء أحمــد المســماري، قــال في مــؤتمر صــحفي: “تقرر وقــف جميــع المتحــدث باســم قــوات حفــتر، الل
العمليــات العســكرية مــن جــانب واحــد في محــاور طرابلــس، اســتجابة لــدعوة الــدول الصديقــة، مــع

الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق”، دون أن يضيف أي تفاصيل.

ودعـت كـل مـن ألمانيـا وفرنسـا وإيطاليـا وممثـل الاتحـاد الأوروبي الأعلـى إلى “هدنـة إنسانيـة” في ليبيـا
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي بدأ في  من أبريل/نيسان، وذلك في بيان مشترك نشر

مساء السبت الماضي.

يسعى حفتر للخروج من المعركة الحاليّة بأقل الأضرار حتى يرص صفوف قواته

جــاء في البيــان “نــدعو كــل الأطــراف الليبيــة مــع حلــول رمضــان إلى الانخــراط في اســتئناف المحادثــات
بشأن وقـف إطلاق نـار فعلـي وتوحيـد الجهـود في مواجهـة العـدو المشـترك الـذي يشكلـه خطـر انتشـار

الوباء (كوفيد-)، بما فيه مصلحة البلاد بأسرها”.

دعـوة هـذه الـدول الأوروبيـة إلى هدنـة في ليبيـا جـاءت بعـد أيـام قليلـة مـن دعـوة الأمين العـام للأمـم
المتحـدة أنطونيـو غـوتيريش وممثلتـه الخاصـة لليبيـا بالوكالـة سـتيفاني وليـامز إلى هدنـة إنسانيـة، لكـن
حفــتر لم يعرهــا أي اهتمــام وواصــل حربــه وقصــفه الأحيــاء الســكانية والمنشــآت المدنيــة والصــحية في

طرابلس.

كما سبق أن رفض حفتر التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ سريانه في  من يناير/كانون
الثـاني المـاضي، وقعـت عليـه حكومـة الوفـاق الـوطني الليبيـة في موسـكو بمبـادرة تركيـة روسـية، واختـار
مواصـــلة القتـــال وهجـــومه الـــذي بـــدأه في  مـــن أبريل/نيســـان ، للســـيطرة علـــى العاصـــمة

طرابلس مقر حكومة الوفاق.

خسائر متتالية
ــال في طرابلــس بعــد رفــض ــة في محــاور القت ــة إنساني ــة، لهدن ــة الدولي إعلان حفــتر المنــاهض للشرعي
الــدعوات السابقــة والتمــرد عليهــا، يــأتي في وقــت مُنيــت فيــه ميلشيــاته والمرتزقــة الــروس والأفارقــة

التابعون له بهزائم عسكرية كبيرة أمام قوات الحكومة الشرعية.

ففــي الأيــام الأخــيرة، عرفــت جبهــات القتــال في ليبيــا تطــورات كــبرى، حيــث واصــلت القــوات التابعــة
لحكومــة الوفــاق الــوطني تحقيــق الانتصــار تلــو الآخــر علــى حســاب ميليشيــات حفــتر، اســتعادت مــن
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خلاله السيطرة على مدن عدة غرب العاصمة طرابلس، ليصبح الطريق مفتوحًا أمامها على امتداد
الساحل الغربي باتجاه الحدود التونسية.

تمكنت قوات الوفاق من السيطرة على مدن العجيلات والجميل ورقدالين وزلطن غربي طرابلس،
الواقعــة بين الشريــط الســاحلي وجبــل نفوســة (الجبــل الغــربي) الــتي دخلتهــا مليشيــات حفــتر، بعــد
اقتحـام قـوات الوفـاق قاعـدة الوطيـة الجويـة، في مـارس/آذار المـاضي، كمـا اسـتردت صبراتـة وصرمـان

. الواقعتين تحت سيطرة قوات حفتر منذ أبريل/نيسان

عندما حاصرت مليشيات حفتر الأطفال والنساء والشيوخ في درنة لم يكن
للهدنة اي معنى، بل العكس قطعوا عليهم المياة والكهرباء وجوعوهم.

اليوم ومن أبوظبي المارقة يطالبوا بالهدنة عندما اقتربت نهاية المليشيات،
لا لهدنة دفعت دولة مارقة المليارات في سيبل مشروعها الانقلابي والمضاد

لفبراير.

E.Fathi (@emad_badish) April 30, 2020 عماد فتحي —

كما تستعد حكومة الوفاق الآن، لاقتحام قاعدة الوطية الجوية التي يستخدمها حفتر كقاعدة خلفية
لحمايــة قــواته، كمــا تعمــل علــى اقتحــام ترهونــة واستعادة الســيطرة عليهــا وذلــك في ســياق عمليــة
“عاصفة السلام” التي أطلقتها حكومة الوفاق الليبية، ردًا على عمليات قصف قوات حفتر للأحياء

والمنشآت المدنية في طرابلس، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا.

عند استعادتها لهذه المدن، حصلت قوات الوفاق على منصات إطلاق صواريخ غراد وذخائر وأسلحة
ثقيلــة وخفيفــة، كمــا اســتولت علــى دبابــات وعربــات مدرعــة، لجماعــات مســلحة متحالفــة مــع حفــتر،

خاصة في مدينة صبراتة غربي ليبيا.

جـاءت هـذه التطـورات والتغيـيرات في مـوازين القـوى، بعـد سـيطرة قـوات الوفـاق علـى سـماء المعركـة
(TB2” (Bayraktar TB2 نتيجــة دخــول الأســلحة التركيــة مــن طــائرات مســيرة هجوميــة “بيرقــدار
وأنظمة تشويش أرض المعركة، وذلك بعد عقد الوفاق اتفاقًا أمنيًا مع أنقرة، في نهاية نوفمبر/تشرين

. الثاني
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السعي لرص الصفوف
تزامـن إعلان حفـتر الهدنـة مـع الخسـائر الكـبيرة الـتي تكبـدها وسـعي قـوات الوفـاق مواصـلة تقـدمهم
ير باقي المدن التي تقع تحت سيطرة حفتر، يؤكد سعي الأخير الخروج من المعركة الحاليّة بأقل لتحر

الأضرار حتى يرص صفوف قواته.

حفتر الذي كان يرفض مجرد الحديث عن وقف إطلاق النار مشروط، ظنًا منه أنه يستطيع حسم
يًا والســيطرة علــى كامــل البلاد بمساعــدة حلفــائه العــرب والأجــانب علــى رأســهم مصر المعركــة عســكر
كــد مــن فشــل والإمــارات وفرنســا، نجــده الآن يعلــن هدنــة إنسانيــة مــن جــانب واحــد بعــد أن تأ

مخططاته.

#طحنون_بن_زايد و مسؤولون إماراتيون كانوا في السودان و من ثم تشاد و
ذلك للتنسيق و جلب المزيد من مرتزقة الجنجويد للقتال إلى جانب #حفتر

بعد الهزائم التي تلقاها من أحرار ليبيا
إلى متى ستصمت مكونات الثورة عن عبث هذه الدويلة بسمعة السودان

وصورته ؟

tajalsserosman) April 29, 2020@) د. تاج السر عثمان —

هـذه الهدنـة الهـدف منهـا اسـتباق الهزيمـة الكـبرى، خاصـة أنهـا جـاءت بعـد يـومين مـن رفـض الأمـم
 المتحــدة والمجتمــع الــدولي إعلانه إيقــاف العمــل باتفــاق الصــخيرات الســياسي المــبرم نهايــة ســنة
ــة إلى المؤســسة العســكرية الــتي ــادة البلاد في هــذه المرحل ــاضي” وتفــويض قي ــاره “جــزءًا مــن الم واعتب

يترأسها.

أمام هذه الخسائر العسكرية والدبلوماسية المتتالية، يشعر حفتر أن حلمه
بدخول العاصمة طرابلس والسيطرة عليها بدأ يتبدد شيئًا فشيئًا

يسـعى حفـتر إلى المحافظـة علـى آخـر معـاقله في الغـرب الليـبي، فهـو يعلـم أن سـقوط ترهونـة وقاعـدة
الوطيـة في يـد قـوات الوفـاق الـوطني يعـني نهايـة وجـوده العسـكري في الغـرب وبدايـة انحسـار وجـوده

المسلح في كامل البلاد التي يعمل على فرض نظام عسكري فيها خدمة لأجنداته وأجندة حلفائه.
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بعد انهيار مليشياته في المدن الغربية يطلب حفتر تفويض على الطريقة
السيساوية.. و بعدها ب  ساعة يعلن انقلابه في الشرق و عند الرفض
الدولي اليوم يطلب الهدنة في حين يجمع له طحان بن زايد المرتزقة من

الخرطوم..حفتر يبحث عن الوقت ..لا تمنحه ما يريد يا سراج
#لا_هدنه_مع_الارهاب

Ashraf Shah (@AshahAshraf) April 29, 2020 —

ويأمـل اللـواء الليـبي المتقاعـد، مـن خلال هـذه الهدنـة الإنسانيـة فسـح المجـال لنفسـه لإصلاح جبهتـه
يــارة وفــد إمــاراتي مهــم كــد مــن خلال ز الداخليــة والحصول علــى مساعــدات مــن حلفــائه، وهــو مــا تأ

للسودان مؤخرًا لبحث كيفية تقديم الدعم لحفتر وإرسال مرتزقة سودانيين إليه.

ويقاتـل آلاف المرتزقـة مـن السـودانيين وغيرهـم في عـدة جبهـات في ليبيـا مـع قـوات حفـتر، وكـان قائـد
قوات الدعم السريع في السودان محمد حميدتي قد أرسل نحو أربعة آلاف جندي من قوات الجنجويد
ــة المنشــآت النفطيــة في منطقــة الهلال النفطــي لمنــح قــوات حفــتر الفرصــة لــتركيز كــل ــا لحماي إلى ليبي

قوته على هجوم طرابلس.

التحضير لما هو قادم
أمام هذه الخسائر العسكرية والدبلوماسية المتتالية، يشعر حفتر أن حلمه بدخول العاصمة طرابلس
والسيطرة عليها بدأ يتبدد شيئًا فشيئًا، وأن كل السبل والمسارات بدأت في الانسداد بوجهه، لذلك

عليه أن يقدم على خطوة جديدة ترجع له بعض هيبته.

ليس حلم دخول العاصمة فقط ما بدأ يتبدد بل حتى مواصلة السيطرة على الشرق الليبي، فبعد
إعلانه الانقلاب على مخرجات اتفاق الصخيرات، أعلنت قبائل العبيدات والمرابطين وعدد من بلديات

الشرق الليبي تأييدها لـ”مجلس النواب، الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا برئاسة عقيلة صالح.
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هــذا البيــان الــذي تــم تلاوتــه بمقــر إقامــة عقيلــة صالــح بمدينــة القبــة شرقي البلاد، يــبين أن الأمــور في
الـشرق بـدأت تخـ عـن سـيطرة حفـتر، لذلـك هـو يحـاول أن يحـيي نفسـه ويثبـت مكـانته في الساحـة

الليبية بأي طريقة كانت.

تــرى أطــراف ليبيــة عديــدة ســواء في الــشرق أم الغــرب ضرورة وقــف العمليــات العســكرية في البلاد
والذهاب إلى طاولة الحوار بشكل جدي لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيش على وقعها منذ إعلان

. حفتر الانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية سنة

يحتــاج اللــواء المتقاعــد إلى التقــاط أنفاســه بعــد أن أجهــدته الهزائــم المتتابعــة، وإلى أن يعــود إلى داعميــه
الإقليميين والدوليين لإقناعهم بمد عمر سلطة الأمر الواقع التي يفرضها بقوة الحديد والنار والمرتزقة
على أجزاء من ليبيا، وأيضًا إلى أن يعيد ترتيب صفوف قواته التي أنهكها الفرار، ولعله وجد أخيرًا في

الدعوات للهدنة فرصة للم شتاته المدوي ذاك.
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